
 مـــؤشرات لبدايـــة النهايـــة.. لعنـــة العقـــد
الثــــامن تحــــلّ مــــن أوســــع أبوابهــــا علــــى

“إسرائيل”
, يناير  | كتبه نداء بسومي

كتوبر/تشرين الأول أعادت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام  أ
، الحديث عن التخوفات الدينية التي صرح بها على مدار العقود السابقة رجال الدين اليهود
عـن “نهايـة إسرائيـل” وقـرب نهايـة المـشروع الصـهيوني، وأن العقـد الثـامن هـو لعنـة صـهيونية، ليـس

بعوامل خارجية كالمقاومة فحسب، بل بانهيار “إسرائيل” من الداخل.

عــبر عــن ذلــك صراحــةً قبــل عــامٍ مــن الطوفــان، في الــذكرى الـــ لاحتلال فلســطين، وإقامــة “دولــة
إسرائيل”، رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، حين أطلق مخاوفه في مقال بصحيفة “يديعوت

أحرونوت” العبرية، قائلاً إن زوال “إسرائيل” يقترب مع قرب حلول الذكرى الـ لتأسيسها.

“لعنة العقد الثامن” هي رواية يتفق عليها أغلب المؤرخين، وهي أن اليهود عمومًا أقاموا لأنفسهم
في فلســطين علــى مــدار التــاريخ القــديم كيــانين سياســيين مســتقلين، وكلا الكيــانين تهــاوى وآل إلى
السقوط في العقد الثامن من عمره، وهما: “مملكة داوود وسليمان”، وهي الدولة الأولى لليهود،
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كثر من  عامًا، وكذلك “مملكة الحشمونائيم”، وهي الدولة الثانية لهم التي انتهت في ولم تصمد أ
عقدها الثامن أيضًا.

تتكرر الفوضى في الاحتلال الإسرائيلي الحاليّ لفلسطين، فوضى داخلية وأخرى خارجية، وهو ما عبرّ
ــة المــشروع ــة نهاي ــة بداي ــابيه، حين قــال: “نحــن في مرحل ــؤ اليهــودي إيلان ب ــح الم ــه بتفــاؤل صري عن
الصهيوني، هي مرحلة طويلة وخطيرة، ولن نتحدث عن المستقبل القريب للأسف، بل عن المستقبل

البعيد، فيجب أن نكون جزءًا من الجهود لتقصير هذه الفترة”.

يشير بابيه، وهو صاحب كتاب “التطهير العرقي في فلسطين” الذي وثق فيه جرائم الاحتلال خلال
النكبة عام ، إلى ما اعتبرها خمسة مؤشرات على بداية نهاية الصهيونية، لخصها في: الحرب
اليهوديـة الأهليـة، ودعـمٌ غـير مسـبوق لفلسـطين، وعجـز اقتصـادي في “إسرائيـل”، وضعـف الجيـش،

وجيلٌ يهودي جديد يكفر بـ”إسرائيل” كمشروع صهيوني.

خلال ندوة عقدت مؤخرًا في حيفا في الداخل الفلسطيني.. ناقش المؤ
الإسرائيلي المناهض للصهيونية، إيلان بابيه،  أسباب تبشرّ ببداية نهاية

المشروع الصهيوني#طوفان_القدس#غزة_تنتصر
pic.twitter.com/2rmRGy5Rs9

NoonPost) January 16, 2024@) نون بوست —

الحرب اليهودية الأهلية
قبل طوفان الأقصى، شهدت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي تشرذمًا غير مسبوق، مع وصول
شخصــيات اســتيطانية يمينيــة متطرفــة إلى مركــز صــنع القــرار في حكومــة الاحتلال، ومنهــم: إيتمــار بــن

غفير، وبتسلئيل سموتريش.

يضــاف إلى ذلــك، التعــديلات القضائيــة الــتي طرحتهــا حكومــة بينــامين نتنيــاهو والــتي تقــوّض عمــل
القضاء وتمنح الجهاز التنفيذي اليد العليا في الحكم والقرار، وهو ما يراه إيلان بابيه مستقبل الحرب

بين المعسكر العلماني والمعسكر المتدين في المجتمع اليهودي بـ”إسرائيل”.

مـن وجهـة نظـره، فـالمجتمع العلمـاني، ومعظمـه يهـودي أوروبي، يسـعى إلى حيـاة ليبراليـة مفتوحـة، في
حين أنـه علـى اسـتعداد لمواصـلة قمـع الفلسـطينيين، وإن كـان علـى اسـتعداد للتخلـي عـن أجـزاء مـن
الأراضي المحتلــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أمــا التيــار المقابــل فيتمثــل في “دولــة يهــودا”، وإنشــاء

المستوطنات في الضفة، ويطمح إلى تحويل “إسرائيل” لدولة دينية يهودية عنصرية.
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على غرار بابيه، أشار الصحفي الإسرائيلي آري شفيط في كتابه “بيت ثالث: من شعب إلى قبائل إلى
شعب” الصادر في مايو/أيار ، إلى قلقه الكبير على “إسرائيل”، مستعرضًا مستقبلها والتهديد
الوجـودي الـذي يواجههـا وكيـف تفككّـت وكيـف يمكـن أن يجـري تركيبهـا مجـددًا، ذلـك أنـه لـن يكـون

هناك “بيت رابع”.

يًا وتكنولوجيًـا وحديثـة وثابتـة وفـق شفيـط أيضًـا، فـإن “إسرائيـل” الحـاضر وهـي دولـة عظمـى عسـكر
اقتصاديًا، إلا أن قوتها هذه مُهدّدة ليس بسبب مخاطر خارجية، بل بسبب التمردات الداخلية التي
أدت إلى انهيار النظام السابق، وعدم بروز نموذج جامع جديد قادر على تأليف الجماعات المختلفة،
فهــذه التمــردات الــتي فككــت الدولانيــة القديمــة وأسُــس هيمنتهــا، لم تُفكــك “إسرائيــل” كدولــة، بــل

هويتها الداخلية الجمعية الواحدة، وهي تُهدد بتحويلها من دولة إلى قبائل.

كــانت التعــديلات القضائيــة قبــل الطوفــان، هــي العنــوان الأبــرز الــذي يتصــدر المشهــد الإسرائيلــي منــذ
مطلـع عـام ، والـتي وصـفها رئيـس الاحتلال الإسرائيلـي، إسـحاق هرتسـوغ، بــ”أن إسرائيـل قـد
تنجرّ إلى حرب أهلية وهو أمر غير مستبعد، ومن يظن أننا لن نصل إلى ذلك فليس لديه فكرة عمّا
نعيشــه”، كمــا تعمّقــت حــدة الاســتقطاب داخــل مجتمــع المســتوطنين الإسرائيليين نتيجــة ســياسات

حكومة نتنياهو، ومواصلتها السعي لإضفاء الطابع الديني على الفضاء العام في “إسرائيل”.

دعم غير مسبوق لفلسطين
المؤشر الثاني، بحسب بابيه، هو الدعم غير المسبوق للقضية الفلسطينية في العالم واستعداد معظم
المنخرطين في حركة التضامن لتبني النموذج المناهض للفصل العنصري الذي ساعد على إسقاط هذا
ــة مقاطعــة “إسرائيــل” BDS وســحب الاســتثمارات منهــا، ــا، مشــيرًا إلى حرك النظــام بجنــوب إفريقي
بالإضافــة إلى الــدخول في فــترة جديــدة بتحــول الضغــط علــى الاحتلال مــن الشعــوب إلى الحكومــات،
وتــأطير “إسرائيــل كدولــة فصــل عنصري مــن المنظمــات غــير الحكوميــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة،

وهيومن رايتس ووتش وبيتسيلم”.

هـذا تحديـدًا، مـا قـاله إيهـود بـاراك، في مقـاله المتخـوف، حين قـال: “إسرائيـل تقـع في محيـط صـعب لا
رحمــة فيــه للضعفــاء”، وحــذّر مــن العــواقب الوخيمــة للاســتخفاف بــأي تهديــد، وأن “إسرائيــل أبــدت

قدرة ناقصة في الوجود السيادي السياسي”.

مع بدء طوفان الأقصى، وتجاوز العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  يوم، لم تغير قنوات عالمية
وعربيـة موجتهـا عمّـا يحـدث في الأراضي الفلسـطينية، فيمـا انـدلعت مظـاهرات في دول مختلفـة مـن
العالم نصرة لفلسطين وقضيتها ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأت ملامح الاحتلال
كــبر يكــا اللتين شهــدتا أ ــا أمــام جمهــور في دول تعتــبر حليفــة للاحتلال، مثــل بريطانيــا وأمر تتعــرى دولي

مسيرات في تاريخهما، وكان عنوانها فلسطين.

وفق استطلاع للرأي أجراه باحثون من جامعة هارفارد بالتعاون مع شركة الاستطلاعات (هاريس
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ــا ــالايتيكس)، أظهــر أن نصــف الأمــريكيين الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و عامً ــد ان إنســايت آن
يــق إلى إنهــاء الصراع هــو وضــع حــد لهــا يعتقــدون أنــه ليــس لـــ”إسرائيل” الحــق في الوجــود، وأن الطر

ونقل أراضيها إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

كسيوس الأمريكي” كذلك أن  آلاف منشور استخدم وسم “قف مع فلسطين”، ذكر موقع “أ
فيما استخدم  ألف منشور وسم “قف مع إسرائيل” على منصة تيك توك، ليعود كابوس معركة
كـبر في معركـة “سـيف القـدس” عـام ، والالتفـاف العـالمي الشعـبي حـول الفلسـطينيين بشكـل أ

تُدار حول صدق الرواية.

توسعت حملات دعم فلسطين، إلى حملات مقاطعة داعمي “إسرائيل” حول العالم، من المؤسسات
يـة والشخصـيات العامـة، علـى سبيـل المثـال، تواصـل شركـة “سـتاربكس” الأمريكيـة والشركـات التجار
كثر من  مليار دولار منذ بدء حرب الإبادة على غزة، بعد إعلانها دعم الاحتلال، خسائرها بتكبد أ
كبر خسارة للشركة منذ كثر من % اليوم، وهي أ وانخفضت أسهم الشركة إثر تراجع أرقام المبيعات بأ
كثر من % من قيمتها منذ  نوفمبر/تشرين الثاني عندما الاكتتاب العام في ، كما فقدت أ

ترك آلاف العمال وظائفهم في الولايات المتحدة.

عجز اقتصادي في “إسرائيل”
يرتبــط المــؤشر الثــالث بالعامــل الاقتصــادي، إذ يقــرأ المــؤ الإسرائيلــي “رؤيــة قاتمــة لمســتقبل الصلابــة
الاقتصادية لدولة إسرائيل، حيث يضم أعلى فجوة بين من يملك ومن لا يملك.. بالكاد يستطيع
أي شخـص شراء منزل، وفي كـل عـام يجـد الكثـيرون أنفسـهم تحـت خـط الفقـر، رغـم الإنفـاق الضخـم

كتوبر، ورغم دعم الولايات المتحدة، هناك”. على الحرب بعد  أ

ــا بنســبة % في خلال طوفــان الأقصى، أظهــر اســتطلاعٌ للــرأي أجــراه موقــع “وي تشيــك” ارتفاعً
المعروض من الشقق المتاحة للإيجار في “إسرائيل” وانخفاضًا بنسبة .% في الإيجارات منذ عملية
طوفـان الأقصى، وتحـول الكثـير مـن أصـحاب الشقـق الذيـن كـانوا يـؤجرون وحـداتهم لفـترات قصـيرة
يـادة العـرض قبـل الطوفـان إلى إتاحتهـا للإيجـار العـادي، فقـد سـاهم تـأخير بـدء السـنة الدراسـية في ز
وانخفــاض الطلــب علــى شقــق الإيجــار، ويضطــر أصــحاب الشقــق الــتي لا تشمــل ملجــأ مــن صــواريخ

المقاومة إلى خفض الإيجار مع اتجاه العزوف عنها.

وفي إحصائيات  يومٍ من الحرب، قالت وزارة مالية الاحتلال، إن الاحتلال سجل عجزًا في الميزانية
، في عـــام %. مقارنـــة بفـــائض قـــدره  مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في %. بلـــغ
يــادة الإنفــاق الحكــومي لتمويــل الحــرب، وكــان المتوقــع أن يبلــغ العجــز .% في وأرجعــت الأمــر إلى ز

تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقًا للبيانات الواردة في تقرير مكتب التشغيل للاحتلال، فإن  ألفًا منهم سُجّلوا كباحثين عن
عمــل خلال نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي وحــده، في حين أن  آلاف هــم بــاحثون عــن عمــل تــمّ

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7/3075364
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/12/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A


كتوبر/تشرين الأول الماضي أيضًا. تسجيلهم في خدمة التوظيف في أ

أما دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال، فتشير إلى قفز معدل البطالة واسع النطاق مرتَين ونصف
ل كتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي أعلى نسبة تسج في غضون شهر واحد، ليصل إلى .% في أ

منذ أبريل/نيسان ، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في ظل الحرب.

أغلقـت “أرض اللبن والعسـل” كذلـك أبـواب شركاتهـا، هـذه الأرض الـتي تحـدث عنهـا أحـد مـؤسسي
“الشركـة الاقتصاديـة لأرض إسرائيـل” لـويس برانـديس بـأن هـذه الأرض – في إشـارة إلى فلسـطين –
التي كانت غير مشجرة منذ جيل مضى، وكان من المفترض أنها قاحلة وجرداء ولا أمل فيها، ظهرت
أنها غير مشجرة وقاحلة نتيجة إساءة الإنسان استعمالها، ولقد برهنت الآن أنها أرض باستطاعتها

أن تصبح مرة أخرى أرض العسل واللبن”.

ضعف جيش الاحتلال
المــؤشر الرابــع، وفــق بــابيه، يكمــن في “عــدم قــدرة الجيــش علــى حمايــة المجتمــع اليهــودي في الجنــوب
والشمال”، وهو ما انعكس بشكل واضح في بيانات موقع “زمان إسرائيل” العبري، بأنه غادر نحو
كتوبر/تشرين الأول  ألف إسرائيلي الأراضي المحتلة منذ اندلاع “طوفان الأقصى” وحتى نهاية أ
الماضي، أما في نوفمبر/تشرين الثاني فقد غادر نحو  ألفًا و إسرائيليًا، ولم تسجل أي بيانات

كتوبر/تشرين الأول الماضي. عودة لجميع من غادر منذ  أ

كثر من نصف مليون مستوطن كما بين الجبهتَين الجنوبية والشمالية وجد الاحتلال نفسه أمام أ
 محتلة، كما أعلن عن خطة

ٍ
أعلن جيش الاحتلال، فروّا من مكان سكنهم بحثًا عن أمان في أراض

كـثر مـن مئـة يـومٍ مـن الطوفـان أن “هبـوب الريـح” لإخلاء المسـتوطنات الحدوديـة، ولم يسـتطع بعـد أ
يعيد المستوطنين إلى مستوطناتهم.

ومع بداية عام ، حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يرشو سكان مستوطنات غلاف غزة للعودة إلى
بيوتهم، لكنهم رفضوا لأن الجبهة ما زالت آمنة، وجيش الاحتلال عجز عن تأمينها، ووصف رئيس
بلدية مستوطنة “سديروت” ألون دافيدي، خطة حكومة الاحتلال المتمثلة “في طلبها من السكان

العودة إلى غلاف غزة مقابل منحة مالية، بالخطة الوهمية والغبية”.

كمــا قــال دافيــدي: “الحكومــة والجيــش لا يتكلمــان بشفافيــة”، منتقــدًا “منحــة العــودة الــتي تتيــح
لسـكان سـديروت مغـادرة الفنـادق الـتي يقيمـون فيهـا والعـودة للعيـش في المدينـة”، مضيفًـا: “تعلمنـا
كتوبر أن حكومتنا وجيشنا فشلا في تقييماتهما، والآن يطالبوننا بالعودة مقابل مكافأة مادية من  أ

غبية، دون أي وضوح بخصوص المستقبل”.

https://aljarmaq.net/post/20904/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7
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https://qudsn.co/post/202166/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


جيل يهودي جديد
آخـر المـؤشرات الـتي يراهـا إيلان بـابيه، هـي موقـف الجيـل الجديـد مـن اليهـود، بمـا في ذلـك بالولايـات
المتحـدة الأمريكيـة، والـذي يـأتي علـى عكـس الأجيـال السابقـة، “الـتي حـتى في أثنـاء انتقادهـا لإسرائيـل،

اعتقدت أن هذه الدولة كانت تأمينًا ضد محرقة أخرى أو موجات من معاداة السامية”.

وقال: “هذا الافتراض لم يعد يحظى بتأييد العديدين من الجيل الشاب من اليهود، وعدد غير قليل
منهم ينشطون بالفعل في حركة التضامن مع الفلسطينيين. هذا الجيل يترك الأصوليين المسيحيين

كأساس رئيسي للوبي المؤيد لإسرائيل في المستقبل، وليس قاعدة صلبة للشرعية الدولية”.

 عدة، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، بعبارة “ليس
ٍ
وخلال الطوفان، هتف كثير من اليهود في دول

باسمنا”، مدينين مجازر “إسرائيل” في غزة، وفضح أساليب الحركة الصهيونية في “غسل دماغهم”
 واضــح، إلى

ٍ
وإقنــاعهم بأفكــار مغلوطــة عــن تــاريخ الصراع في فلســطين المحتلــة، ولجــأ هــؤلاء، بشكــل

كدوا أن وسائل الإعلام الأمريكية والغربية ترفض نقل تطبيق “تيك توك” للجهر بمواقفهم، حيث أ
وجهة نظرهم، وتصر على إبراز وجهة النظر الواحدة بشأن قضية فلسطين.

وبينما تشهد الولايات المتحدة مظاهرات غير مسبوقة دعمًا لفلسطين ورفضًا للإبادة الجماعية، فإن
ــم يهــودي، أهمهــا تلــك المظــاهرة الــتي اقتحــم فيهــا عــشرات أغلــب هــذه المظــاهرات جــاءت بتنظي
المتظـاهرين مـن حركـة “اليهـود مـن أجـل السلام” الكـايبتول في مقـر الكـونغرس الأمريـكي بـواشنطن،
ورفع المحتجون شعارات رافضة للعدوان على قطاع غزة، منددين بسياسات إدارة الرئيس الأمريكي
جـو بايـدن الداعمـة لجرائـم الاحتلال الإسرائيلـي، ومطـالبين بوقـف فـوري لإطلاق النـار في قطـاع غـزة

ومنع سقوط المزيد من الضحايا.

كــبر مظــاهرات في تاريخيهــا دعمًــا لفلســطين، صرخــت يهوديــة عــبر وفي مظــاهرة بلنــدن، الــتي تشهــد أ
يخًا مؤلماً مع الهولوكوست، وتم وعدها بـ”عدم حدوث مثل هذا مرة الإعلام، بأن عائلتها تمتلك تار

أخرى”، وهذا يعني لأي شخص وليس فقط اليهود.

ودعت المتحدثة إلى وقف تجويع الملايين أطفال غزة، وأنه لا يوجد معاداة للسامية في الوقوف ضد
التهجير القسري لسكان غزة ووقف الاحتلال والفصل العنصري.

يرة في أثناء ذلك، أوضح الأمين العام ليهود من أجل العمالة في بريطانيا جلين سيكر “أن محاولة وز
الداخلية البريطانية لتجريم دعم فلسطين تؤكد عنصرية التصريح، بل تعكس الفساد السياسي في

هذه الحكومة”.

وإن كان الاحتلال يريد أن ينسى لعنة العقد الثامن، أعاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب
كتوبر/تشرين الأول، بقوله: “زمن انكسار الصهيونية قد بدأ القسام تذكيرهم بها، في خطابه يوم  أ
ولعنـة العقـد الثـامن سـتحل عليهـم وليرجعـوا إلى تـوراتهم وتلمـودهم ليقـرأوا ذلـك جيـدًا، ولينتظـروا
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أوان ذلتهم بفا الصبر”.

/https://www.noonpost.com/192497 : رابط المقال
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